
ية الجديدة على لماذا تحرص الإدارة السور
علاقاتها مع حلفاء النظام السابق؟

, يناير  | كتبه باسل المحمد

ية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى الدول بالتوازي مع الرسائل الإيجابية التي بعثت بها الإدارة السور
يــا الجديــدة علــى إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع هــذه الإقليميــة والغربيــة، والــتي تؤكــد فيهــا حــرص سور
الدول وعدم التدخل في شؤونها أو تصدير الثورة لها، وإذ تجلى الرد الإيجابي على هذه الرسائل في
ــارة الوفــود العربيــة والأمريكيــة والأوروبيــة إلى دمشــق، حرصــت الإدارة الجديــدة مقابــل ذلــك إلى ي ز
 إرسال إشارات إيجابية لحلفاء النظام الذين ساعدوه في قمع ثورة الشعب السوري على مدى

عامًا، لا سيما روسيا وإيران.

يا لا تستطيع أن تستمر في مقابلة مع قناة العربية الأحد  ديسمبر/كانون الأول قال الشرع: “سور
بـدون علاقـات مـع دولـة إقليميـة كـبيرة مثـل إيـران، لكـن يجـب أن تكـون علـى أسـاس احـترام سـيادة
كد أنه لا يريد أن تخ روسيا البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين”، وعن العلاقة مع روسيا أ
يا، مضيفًا “روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة”، كما بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سور

اعتبر أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.

ــة ــدة علــى فتــح علاقــات سياســية وأمني ــا حــرص الإدارة الجدي ــه مفهومً ــدو في ــذي يب ــوقت ال وفي ال
واقتصادية مع الدول العربية والإقليمية والدولية، بسبب حاجتها إلى تأمين الشرعية من جهة، وإلى
المساعدات اللازمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بعد تركة الخراب والفساد التي خلفها النظام
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المخلوع، يبرز السؤال حول حرص هذه الإدارة على فتح علاقات مع روسيا وإيران اللتين كان لهما
الدور الأكبر في قمع ثورة الشعب السوري، وإطالة عمر النظام كل هذه السنوات.

روسيا ترد برسائل إيجابية
يــر الخارجيــة الــروسي، سيرغــي لافــروف، رسائــل عــدة عــن مواقــف بلاده تجــاه التغيــيرات في وجــه وز
يــا. وحملــت لهجتــه اعترافًــا غــير مبــاشر بـــ”السلطات الجديــدة”، وبــدا مــن حــديث لافــروف مــع سور
ممثلــي وسائــل إعلام روســية وأجنبيــة الخميــس  ديســمبر/كانون الأول أن موســكو بــدأت تبلــور

يا. الملامح الأولى لسياستها تجاه القيادة الجديدة في سور

يــة الجديــدة حــول العلاقــات مــع كمــا بــدا لافــروف مرتاحًــا للإشــارات الــتي صــدرت مــن القيــادة السور
ية الجديدة، أحمد الشرع، عن العلاقات روسيا. وقال إنه “بالنظر إلى ما قاله رئيس الحكومة السور
ية الجديدة يا والتي وصفها بأنها طويلة الأمد واستراتيجية، فإن السلطات السور بين روسيا وسور

يا”. سيكون بمقدورها أن تقرر الشكل المحدد، لآليات المساعدة في العمليات التي بدأت الآن في سور

ية الجديدة حفاظًا وبحسب مراقبين فإن روسيا تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الإدارة السور
علــى وجودهــا العســكري في قاعــدة حميميــم، ومينــاء طرطــوس، وهــو مــا يؤمــن لهــا المنفــذ الوحيــد
للوصـول إلى الميـاه الدافئـة، كمـا أن وجـود موسـكو في شرق المتوسـط كـان عنصرًا مهمًـا للغايـة في دعـم

ل نقل القوات والأسلحة الثقيلة إلى إفريقيا. العمليات اللوجستية العالمية لروسيا، ما سه

يا هو الذي أدى – إلى حد كبير – إلى تحالفها من جانب آخر فإن الوجود العسكري الروسي في سور
الحالي مع إيران، التي ساعدتها في توفير معدات عسكرية مهمة في حربها ضد أوكرانيا.

ير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أوضح في تصريحات صحفية أن محادثات وكان نائب وز
كيد استمرار الوجود العسكري الروسي وتأمين ية الجديدة تهدف إلى تأ بلاده البناءة مع الإدارة السور
القواعــد الروســية في طرطــوس واللاذقيــة، قــائلاً إن تلــك القواعــد كــانت “بنــاءً علــى طلــب الســلطات
ية بهدف محاربة الإرهابيين وداعش، وأفترض أن الجميع يتفقون على أن المعركة ضد الإرهاب السور

وما تبقى من داعش لم تنتهِ بعد”.

مــا علاقــة الغــرب بالحفــاظ علــى العلاقــات مــع



روسيا؟
ية الجديدة على المستوى الخارجي هي قضية تصنيف من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السور
هذه الإدارة وقائدها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقًا) على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية،
يا منذ أيام النظام السابق، والتي إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها هذه الدول على سور

تشكل عائقًا أمام حركة التنمية ومعالجة الواقع السوري المتردي على المستويات كافة.

الباحث في مركز أبعاد للدراسات، فراس فحام، يشير إلى أن روسيا دولة قوية لها علاقات تاريخية مع
يـا، لـذا يـرى فحـام في حـديثه لموقـع “نـون بوسـت” أن يـة بغـض النظـر عمـن يحكـم سور الدولـة السور
يا يمكن أن يكون ورقة تفاوضية كبيرة بيد الإدارة الجديدة، خاصة أن قيادتها الوجود الروسي في سور

ما زالت مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، إضافة إلى وجود عقوبات غربية وأمريكية. 

ية الجديدة قد تتعامل مع هذا الموضوع على النحو التالي؛ وبحسب الباحث فحام فإن الإدارة السور
أن تطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية برفع التصنيف والعقوبات الاقتصادية وتقديم الدعم

يا”. يا، وإلا “فإننا سنبقي على القواعد الروسية في سور لإعادة الإعمار مقابل إخراج روسيا من سور

ويبدو أن الروس يدركون هذا الأمر جيدًا، وهو ما بدا واضحًا في حديث لافروف للصحفيين عندما
كبر قدر ممكن أوضح أن الشرع “يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الغرب الذي يريد أن يختطف أ
من التأثير والمساحة. ويضغط عليه كي يبتعد عن روسيا، حتى إن المفوضة السامية لشؤون السياسة
الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قالت إن عددًا من الوزراء اقترحوا (طرد) الروس،
يا ير الخارجية الإستوني، مارغوس تساخكنا، خروج القواعد العسكرية حتى تحصل سور واشترط وز

على المساعدات”، وهو ما أسماه لافروف “وقاحة لا مثيل لها”.

مـن نـاحيته يتوقـع البـاحث بمركـز جسـور للـدراسات، بسـام سـليمان، لموقـع “نـون بوسـت” أن يكـون
هناك احترام في العلاقة مع روسيا بغض النظر عن النتيجة، سواء قدم الغرب أشياء تجعل الحكومة
تطلب من روسيا الخروج، أو لم يقدم، فبالنهاية تبقى روسيا عضوًا أساسيًا في مجلس الأمن يمكن

الاستفادة منه في الكثير من الملفات.

ماذا عن إيران؟
ية الجديدة، وهذا ما بدا على خلاف الموقف الروسي، كان الموقف الإيراني سلبيًا تجاه الإدارة السور
واضحًا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين ابتداءً من المرشد الذي أوضح في  ديسمبر/كانون الأول
“أن الثوار تسببوا بالفوضى، والآن يعتقدون أنهم حققوا النصر، وبدأوا في التفاخر بشكل مبالغ فيه”،

يا “مجموعة شريفة وقوية لهزيمة هؤلاء”، حسب تعبيره. متوقعًا أن تظهر في سور

ير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات صحفية: “من يعتقدون بتحقيق من جانبه قال وز



يا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة”. انتصارات في سور

ية الجديدة حرص في أثناء مقابلته لكن على الرغم من هذه التصريحات، نجد أن قائد الإدارة السور
مــع قنــاة العربيــة علــى إرســال رسائــل إيجابيــة إلى طهــران، وقــد عــبرّ عــن ذلــك بــالقول: “كنــا نتوقــع
تصريحات إيجابية من طهران”، وأعرب الشرع عن أمله في أن تعيد طهران حساباتها حول التدخلات
في المنطقــة، وتعيــد النظــر في ســياساتها، لأن هنــاك “شريحــة واســعة تطمــح لــدور إيــراني إيجــابي في
المنطقــة”. وأوضــح الــشرع أن إدارة العمليــات العســكرية “قــامت بواجبهــا تجــاه المقــرات الإيرانيــة رغــم

الجراح”.  

ية الجديدة تجاه إيران يوضح الباحث بمركز جسور للدراسات، بسام ولتفسير موقف الإدارة السور
سليمان، أن حرص أحمد الشرع على إرسال رسائل إيجابية إلى إيران نابع من حرص الإدارة الجديدة
يا كـ”حزب الله” على عدم الوقوع في صراع مع إيران، لأن إيران ما زالت تملك أدوات للضغط في سور
يــا لمــدة  عامًــا ساعــدها علــى خلــق أدوات للتحــرك منهــا اللبنــاني، إضافــة إلى أن وجودهــا في سور

المليشيات المحلية التي كانت تتبع لها.

ية الجديدة لاستيعاب الموقف الإيراني – بحسب الباحث أما السبب الآخر الذي يدفع الإدارة السور
ســـليمان – فهـــو أن حكومـــة تصريـــف الأعمـــال همهـــا في الـــوقت الحـــالي تحسين الواقـــع الخـــدمي
والمعيشي، لذا تسعى إلى تصفير المشكلات مع الجميع سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، والتفرد

لمعركة البناء والأمان في الداخل.

وفيمـا تـم افتتـاح العديـد مـن السـفارات الأجنبيـة في العاصـمة دمشـق، إلا أن العلاقـات الدبلوماسـية
ية الجديدة مقطوعة تمامًا، وقالت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة بين إيران والإدارة السور
مهــاجراني، أن بلادهــا بصــدد تقييــم العلاقــات مــع دمشــق، و”ســتتخذ قرارهــا بنــاءً علــى ســلوك وأداء

يا”. الحكام المستقبليين في سور

إيران مصدر قلق دائم 
يبــدو واضحًــا أن إيــران هــي الخــاسر الأكــبر مــن ســقوط النظــام الســوري، نظــرًا لعلاقاتهمــا التاريخيــة
والاستراتيجية منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام ، من جهة، ولدورها البارز في دعم النظام خلال
مواجهته لثورة الشعب السوري، والذي لم يقتصر على الدعم السياسي والاقتصادي، بل تخطاه إلى
ية ولا الدعم اللوجستي والعسكري، كما كان للمليشيات الإيرانية حضور بارز في شوا المدن السور
 سيما في العاصمة دمشق والمقرات الأمنية، حتى أضحت القوات الموالية لها منتشرة في قرابة
يــر مركــز جســور يــا وعرضهــا، بينهــا  قاعــدة عســكرية، بحســب تقر نقطــة موزعــة علــى طــول سور

للدراسات.

يـة الجديـدة، وعليـه تبقـى إيـران بحسـب كثـير مـن البـاحثين بـالشأن الإيـراني مصـدر قلـق للإدارة السور



يا التي تشكل لها جسور عبور لتهديد “إسرائيل” عن طريق لأنها لن تتخلى عن مكتسباتها في سور
تأمين نقل الأسلحة والمعدات لمليشيا “حزب الله” اللبناني.

وعـبر عـن هـذا الموقـف الإيـراني القائـد السـابق للحـرس الثـوري الإيـراني، محسـن رضـائي، في تصريحـات
يا في أقل من عام وبشكل نقلتها وكالة إيسنا الإيرانية قال فيها: “المقاومة ستبعت من جديد في سور
جديد”، لإحباط ما دعاه “بالمخطط الأمريكي والصهيوني الخبيث والمخادع المدبر للمنطقة”، وخاطب
رضائي الشعب السوري “معولاً” على وعيه ورفضه “للاحتلال والعدوان الخارجي ومحاولات التفرد

الداخلي” بالسلطة.

ية الجديدة في تحركاتها الدبلوماسية تحاول أن تختبر وفي هذا السياق يؤكد فحام أن الإدارة السور
الفرص والخيارات لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين باستثناء إيران، التي من الواضح أنه لن يكون
يـا علـى يـد الإدارة الجديـدة يـا الجديـدة، ويتـابع فحـام أن كسر مـشروع إيـران في سور لهـا نفـوذ في سور
وإسقاط نظام الأسد هو ما دفع دولاً كثيرة عربية وإقليمية إلى فتح الأبواب الدبلوماسية مع هذه

الإدارة، والتي كانت إيران وأذرعها الإقليمية تسبب لهم الكثير من الأزمات.
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